
هدلبت!؟ستو!ظ.رر

ما!و511!لإرربفيبةأهواإأ!!إهـفقة!لة

هذاا"ليهايشيرالتيالمشكلةهذه-قاهنالكهل

بعادها؟اهيو"،ليةالاشكاهذهلىورومينا؟المورترحانالمنو

المدلولا*و*،؟يعإنونههـاوبهبفمنهايعانونالذينهموصن

اللغةبينمابلغهل؟بهحاترتفعالتيللاصواتالبعيدة

التيالشكلةحداوللازمةحدالمعاصروالادبالمربية

مىنالمستوىهذاعلىتطرجوان،تطرجانتسمتحق

ن"الصع-دهذاوعلىالعربالادباء"ؤزعرفيالمشاركين

-تفردالتيالمعقدةالقضايانطاقوفيالعربيالادبمشاكل

؟الشتمراتلهاوتعقد،بالبحث

وكان،يغزوني،منهاونحو،الامثلةهذه؟انت

واداووها-اديرهااياماوظللت..اعمافيفيعلييبحاصداها

نادونالموتمرفيفكرتوكلمانفسيآلىخلوتكلص،

.بالذيواضحشيءالىذلكمناهتدي

الادبوبيننحومنالعربيةاللغةبينالعلاقةانذلك

طولعلى،المراتمنمرةفيتكنلماخرنحوءنالعربيئ

منوكلاه!ما-العربىخالت!ارطولوعلى،الادبىالتاريخ

يسمتغرقكلماوكلاهما"الاولىبداياتهتجهلبحيثالامتداد

الاشكال.موضعفيتكنولمازمهـةموضع-الطويلةالقرون

امكاناتها.بكلالغربيالاديبتمدالعربيةاللغةكانت

الهائلالكنزهذا!يديهبينتضعوكانت،وخصائهمها

وتطلعاته،فهواهدا،ومطامحهلمشاعرهويطوعهمنهيستمد

قا.درةلغتهكانت..ف!ذبهعنبهيعبركماعقلهعنبهي!عبر

ماوبكل،ارادةكاناذايده7يرمابكلتسعفهانعلى

فكرةكاناذاعنهيبينماوبكل،نجوىكاناذابهيهمس

..اسمتوىرأيااونبتت

شافكرهءلأماكلفيعذلكالعر،إيالادإبوء(ن

ناعلىقادراوتجاربهاحداثهتنضجههماكلوفيوجدانه

لحهـظهات.،فيوكان..نطويعها..علىقادرا،ألغةا2هذهمنيفيد

وانجديداألقاالفاظهايمهـنحمانعلىقادرا"وابداعهروهر"
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كذلكوكان،مضيئةهالاتالالفا!هذهحوا!لىبىدىم

والصورالترا.كيبمنرصميدهاأىايضىفانعلىقادرا

خهاطره،بهيفيضمماومجازاتوصورازراكيبوالجازات

السمحريالتفاعلهذاعندهيخلفهاووجهداز"عه"يتفتحاو

واللغةعلةالمنهوالذاتللخارجيالحدثر!نالمحيب

-ضة.المب

مثلالاحرى-الاممادابمنلادبيستولمول!له

فيالطويلالامتدادهذا!فيالعربىللادباستوىالذي

التنوعاهذاومثلالكانفيالعريضوالامتدادالزمان

والشعراء-والادباءالكتا.بمنالافألسنةعلىوالخنى

الاغراضمنتناولتتوعوهو..والتبيينالبيانواًصحاب

الوقائعومن،يحدلاماالاحداثوكلن،1يحصىلاما

منادبفي!جتم!عيكادلاماوالطامحوالاحلاموالرؤى

الهحكملهذاتههيبايدونالاطلاقعلىالارضامماداب

الواسع.والتصميميهثماالعر

والتاريخالادجمبالتاريخهذاكلفي،ذلككلوفي

الاشارةولاالقريبةالاشارةلا،مااشا.رةنجدلماللغوي

الذينمنواللايينالالافهذهمناحداانالى-البعيدة

من،مجتمعهمعنتحدثواالذينوءندوازهمعنتحدثوا

حديثهمينبعانكاوالذينالقلبمنحديثهمينبعكانالذبن

ل!دراساتأضروبمنالضربهذاقواطرالذين،منلعقلامن

دهراوالفيكانواالذين،منالانسانيةا/لدرالمساتاوالعهلمية

عندنجدفنا-لمعرالذيالعهدحتىهذافهنعرالذيالعربية

ارر-ءوروينللذ4،عتدابيأ!راواظلت،ماء!لاء711،زوباءر،لاء!ؤكل

الساجحدفيتعلموههـاا/وامهاتهممناغاةمنعتهمعربي

لغتهإشكوكانمننجدلمهولاءكلعند..والاسواق

نا،الادبىاجهانتايعالجس!ن،يحسكاناوالعربية

كانت...تعقيذمنشيئااوتأزممنشيئا""وبينهابيف

تستويكانتحيناومعرفتهملهمتكتملحين-هى

تتفجرهم-حينوكانوا.لسانهمعلىتنثال-تجاربهملهم



يتمكنون-بةشعوراوفكرية-ا)تمبيرلححظاتءضدهم

حدليبلغتفكاعلارومهاالصتفا?لعلىالقدرةوإجدونمنها

الجديدالنصولادةالفناءهذاعنيتولدحضىفيهاالفناء

الجديد.الاثراو

والادباءالملماءبعصاعترافاتنتتبعاذنجداننابل

ب!دأالتيالفتراتفيالاعترافاتهذهفرصةلهمتتاححين

تاالفترفياريد-العرييةالحيا.ةبناءفيشرخاولفيها

الا.سلام-)ظلهاالتيالاقدامبيناللغهـةثنائيةفههابدأتالتي

اللغاتوليكنالمربيةبينمقارنةخاطرةادركتهاذاكان"ن

.يترددولايتوقفلا،العربية.نفضيلالىبادراالاخرى

اقترنحينالبيرونىنصمننذكرهماذلكمنوصسبنا

فمفكمااخرىلكل،توبينبيذ4وماالعربيهوبيني!كهرو،

عدأهها.ماكل7علىلمربيةابتمسيدءحوتهيرفع

نءألحديثهذامثلوز2نتجاانالخيررونوأمل

وانما،اردتدلكمنشيءا)ىفمااللغاتبينالتفاضل

والاقاليموالامكنةالازمنةتضوععلىانهاقولاناردت

الموصوعاتتعوعوعلىألمربيالادبحياةفيوالشعوب

الظروففييتناهىلاأذياالتمددوعلى،والإغراةلى

الادبوبينالعربيةبيخطيكنلم-والاجتماعيةالنفسسة

للاديبم،تجيحكانالذياالشكاملالتفاعلهذاألاالعربى

لغت":لغتهوريخما4بيهمابانسجامآدبهلنتجانالعربي

.والنماءالثراءاللغةلهذهيت-ح1)رؤيع4وادلي،تغذيه

العقودهذهفيالحدلثهذايجيءاينؤءنواذن

وبر:نالءربريةالخةاببن4حثاالمت"ارر-ءيينش-يءعنالإخبرغ

تحدثواالذين"الادباء"هؤلاءهمورون..؟المعاصرالادب

ما4ا).محربباللغةمشكلههيهل...؟أثاروهاوذلكعن

يتحدثونهل؟اللغةيستخدمونالنذينأولهئكمنثمكلةهي

التياللغةتملمعنيتحدثوناممالغةفيالادبجانتل.عن

؟..ا،دبهذاانت!اجبهاربمون

الصا"لهذهنظريسةمعالجةفي-راءالوالى3عدنااذأ

اشكال"نشكلفياللغةيسهـمتخدمونالذينوليينالبغةبين

لافانمنالا-الادبيالتعبيراواببومى:يرالتع:التمبير

-للهرءتكتملحينلانه..المشكلةقيامنهصوراننستطيغ

علىينبجسانبدلاالتمبيرهذا.فان:ببرالتعظروف

الشكلهذاروستوياتتتفاوتثم...مالغويشكل

كذلكتتفاوتكمالغتهالستعمالعلىلقدرتهتبعااللغوي

..التجربةنفجومنها،فهلثقاماروضهااخرىامللموتبعا

"بمقىداريست!!اهحاللذيتذصاعللغةااندائما)جمظىولكن

الالانصب،علهذايطوعهاانهولمستطيعء،

التعبيرفيرغبتنامنتغطياللغةانالؤكدومن

يكونمابقدرابداعهاوالادبيا(لنصانشاءنحووتطلعنا

..التعبيربهذاتح-وواكيعالمخلفةالظروفاكتمالمن

والظروفالنفسميةالظروفنلاح!انبدلاذلكوفي
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الثقافية:لظروفواضماعييةالاج

تستويلاحينمثلاسيةالنهالظروففي-ا

الاداءصورفيمنمكساذلكيتمثلانبدلافانها)ضنجربة

نضجبيندرجةالحتماثلهذاهناكيكونانبدلاأنهأي..

..التعبيرفياللغةاسئخهـدامعلىالقدرةودرجةالتجربة

مزيفةاوسةمب!ثاو،عارضةتجرليةعناتحدثجئتفاذا

تحسملهالذي،الفنيالاد/1ءلهـنقلاو-اللغويالاداءفان

ا/لقصورمنوفيهلاتى-ونظمهاوزراكيبه!ابألفاظهااللمغة

الممض.الذيلمالا..انالتجربةفيقصورمنكانمابقدر

لاالمذستباحالمواطناوالمستباحالوطنارىاحينياكلني

الزادمنلىاتيحاذاعن"التعبيرفياللغةتقصرانيمكن

..التعبيرلهذايكفيماالاجتماعيةالظروفو"نالثق،في

عائى.أيتكونولااشكاليةأيةطتؤلهلاهنااللغةان

المروارسةخلالمنالمثلضربحريةأضفسيولادع

.4-.ؤالذا

ميدانالىمضيت"انقطاعبعدالقاهرةزرتحين

بعضفيكأخليكان..غالياصمديقا"افدالتحرير

كلفييكبرنيالصديقهذاكان..صب،تجمامن!،ء،ت

الشمهرةمنلهوكانليليسماالعقودمنلهكان.شيء

جديمدعلىعينيرفتحكا.نولكنه..اعرفلاماوالذيوع

علىقدرتيمنكانماضمهفعلى،زرتهكلمابهلىءهدل!

الكبيرالبناءيشبهكان؟..-ولهطوؤت،كلمااو،زيارز"

ثبرظلألهتحتميانلكيتيحاوبعي!*نحينالىظلكالذي

انكا...بناءكانانهأقوللالماذابل..الاحايينبعض

3،زتوالروجؤ-،"لمتهـؤهـقرر("كانولحنهفاوعراحح،را

وكنت،وتتكلموتحف!تعيانعلىقادزةوغرفهاحح،ره

وهي-بهصلمهيقامتالقد..الكلامهذاألىءحاص-،نا

هذا-المعدوداتأسماءاتاع!مرهاجملةفيتتجاوزلمصلة

وقام!تظلأد"منوهبني:وببضهبيضيالروحيالجسر

.الاستجاباتهذهبىضنا

كانما،."لى!يراميسفندق"كانألصديقهذا

.عرفته.منداخلهاعرفهاناقاهرةافيا،ولىحى-،تنيفي)ي

قريبااوعندهاقفاننييطيبوكهان.حوله"ءا

اشح،رأفياءفيالححريةالمقاعهـدهذههنالككاناذصهنه

نسعدتمثالاحدهحا.شيئيناتامليانليتمكنصخمة

منه،تلاكلسكالذيالهادىءالخبلهذاوالاخرزغلول

ا!واجه..وامواجه4نسييمات،الجسرفوقزخطووانت

الموجاتهذهتخلقونسيماته،نسيماتالىتمستحيل

لناتتمثلكانتالتيوالحريةالقاومةمشىاعروبر!ن...

فيتتمثلكانتالنتيالجمااطومعث،عر،لسعدسيزةفي

عرفتفقركلعنتعوضناكانتالتيالطبمةحلاوة

كازواالذيناولئكولمحيت،قريببعدمنلى!يرامهس

وتمهل،الصبارشاقةفي،منهويخرجونفيهيدخلون

المساورينووداعالمقبلين،فيلهفةالشبه!خوخةوإروءالك!ولة

فيحياتيمنذلكبعداخرىمرحلةكانتفلما



،"رةالشايفيهشربت.-.الفندقهذادخلتالقاهرة

ذلكلياراحااللذ/بئلصدإقىوتحية..مرةفيهواكالت

خماممما2الاوجليعلى-الطلبدسنفياذال.لا-وازاانذاك

وحديمرة"انزلانبعدأعيقدرثم...الغالبوحيائي

.ولديورعضزوجىمعومرة

وبينبينيماأنعقد،انهلاقوالالتفماصملواجوز

انيراعنيانشمدهالاخيرةالمرةهذهجئتفلما.مكليسسميرا

-الالافا!،طا!يالثريالجليلاالشميخهذااجدلملا

يقفونكانواالذينهولاءاجدلم..بالباهجوالملايين

الابهاءفيي!عونالاحمر-همبحزنعراءالس!كالنخلة

اليكويلقون،ادبفي.الالم،"ءالىاقربحديثا.ويتحدثون

بقلوبهماليكيلقونوكأنهممزريدماذايسألو.نكبرؤوسهم

بهوفيوهناكهنا-يتح!لقونكااواالذليناولئكاجد.لم.

..بالورودتغصكانتعريضنةصالةاجدولم،الفنالدق

كانواأو،بالحدإثيهمسونكانواالذويئاولئكاشهدلم

جلبة:الجفبةهذهمنالانشيءلا..ألصوتبهيرفعون

شيئااجدلم.-.مغادرتهجملبةاوالفندقلىلالوصول

عندهوتختزنالهجلترقبظلتشرفاتلا،بناءلا

نظراتتحملكانتنوافذولا،وراءهاالخىالاسرار

فقد..هااج!دلأة!لاراحتكما..اءلسعدااوشقب،ءلاا

الجديد.البناءألساسليقيموافببههااحتفبروا

؟،نانهالمؤكدومن..لنيمثيراالمشهدهذاكان

وبحكمالاإنفعا.لهذابحكم،اؤولهمالكلام.مجالايكون

عالوافوبحبهكمالذكرياتبوحي،النفسصةالصلاتهذة

الذكربإتبينمهاصداممنيهجعث-الذيقللإلوبهذا

!ع.الواو

.نكتمللمالتجربة..لانهذهلييكتمللمذلكولكن

مرحيلةالىالقوةمرحلةمن،تقودها"التيعناصرهاكللها

فيهاعانيالذيالواقعذاتفيكنت،انىدلك..الفعل

التعبيرعناوعنهامشبمغولاوالانفعالاتالاحاسيس!هذه

اصلاني،معاوقلنيعقليفي،ذلكوراءكان..عنها

تفاصيلوكانت،عليهاشرفءلميلعملالقاهرةالى

الستاذنا"!وضوعهعنوذكرياتالعكللهذامنكثيرة

ألعربيصوتههوعنشعرهوعن"البزممحمدالمرحوم

يصفؤولانف!صيليتخلصفلاطريقيعليتأخذالمتفرد

عنها.الحد"ةشالي

ولادةفي،ال!فنيالاداءانبجاسفياذنهناالامر"

الظروفاكلرافمن.بأطرافمتصل،الادبيالاثر

زاحمهـتهاثماكتملتالتياو،تكتمللم.التيالنفسمية

-..الانبجاسوبينبينهافباعدتغالبتهااخرى0ظروف

الظروفمثلذلكفيالاجتماعيةفظروالوصكل-ب

نضسجهبعدحنىاخيانالنايكتمللاالضعبيران...النفسية

حولنهـامنالمجتمعالخارجهية،لانالظروف!ومواتاةالنفسيي

.ا.دونناأعائقايقفاولنايتيحنههلانراوذ!كعلىيساعدزالا

9-!

؟الامثالاةحمرباناحتاجو!ل

مانقولاننملكلاالانالعرربوطنناءلئياننا

ناالحديبلغقدبل،لظنالىوءرونصذرااو!،خوادهنر

جميعاذلدكنعانىاننا...نفاقا!نقولهاننرربىلامانكلثل

انحرالمناخاوالحريةنفتقدوحين...كناصفأيفي

يتساقطكماتتساقطرؤوسناتثقلتظلالههيافكارنافان

اناتنامعا..أنبتتهالتيالشجرةظلدا،رةفيالتفاحثمر

توكل،ولاتقظفلاثمارولكنها..الث!ارهذهتستضبت

ارضللتسقط،النقيضالىالنضجدرجةتتح،وزوانما

فقديدريو!ن.ثمارها..البشحجرةتفقديومإعدويو"،..

الشيءولمكني..المقبلالربيممعلتنبتالثمارهذهتذوب

!ترة"العرببمواقعنامنكثيرفينعيترالانانناما)،1

لاس..ضشةلناارلثمااقطتسا

ذللثنتبيناننستطيعذواتنانراقبنعودوصجمن

يتفاعليالموقفاوإقعةالوااوالحدث..واض!!حنحوعلى

نجلسانونوشكبهوننفعلفيهنفكز..نفوسسه،في

نحساللحظةذاتفيولكننا..ل!نؤديهأي،عنهل-كحدث/

رؤوسنالا.ؤوقيعلواواكتافنافوقلميركبكل،ضغطاان

وفد..انافناالىالهواءطررقإس!دلث!جئا-ان.نحش

اذاننا،تداخلالتيالاصواتبعضالاىاذلكرستحيل

بالقلمونلقي،مكاتبناوراءمنفننهض،أمرةاواسرة

وقد"...ا،وراقناعلىالحائرةبالنظرةونلمقي،جانبا

..مفتوحة3هانتراونطويها

...سل!بطمغالبةفي،الامربادىءفي،ذلكنفعلاننا-

سنواتاوسنةمدىعلىومرةرورة4الشجربتكررتفاذا

هذهمثلعنالتعبيروبينبينناماينقطعاناوشك

اليماسهذا-منكثيرثيءاوادركنا..والوقائعالاحداث

معهتغورالذي.اليأسيكونوقد..جهنغالكهناالذي

يجدان.يحاول!الذياليأسيكونوقد.ا،داءعلىالقدرة

اخر.عملفيالتعويض

مثلفيتكتملالرؤيةأوالتجربةاناذنواضج!

وا،ا)ظهوروبينب!ضها"يحولالذيولكن..إواقفاهذه

ثبمسرفاوغامضاومعقداوملتونهحوعلىلظالرها

خحولة،اومتلعثمةاومبتورةيظهرهااو،احياناالغموض

بقيةلهاا.كتملتاذا)فيها.زصورالىولااللغةالىيعودل!

التيالاجتماعيةدقدان.الظروفالىيعودوانما!(السعناءس

كلمنبريئةذاتهاقياللغةوتظل،الظهورعلىتساعد

-/01اتهام

العواولاوالظروفعناتحدثاناريدولا-ص

تت-،ثعوءا-ى4أتجربراانضاجءإىر-اء!التيؤ-"الثقا

البحمثتطويلاتجنب-لانيلا..عنهاالضعجميرفيالسبل

عواملبينمشتركةالثقهافيةالظروفلانبل،فحسمب

فالثقافة".-.2عنههاوالتعبيرادازهاغواملوبينالتحربةنضج

تداخلانهأ/..اداءوهيتأملهي..تعبيروالثقافةتفكير

اداءها.تداخلهيثمالتجربةنمو



وبسينإلفنيالاداءبينالعلاقةانكلهذلكومعنى

الظروفتكتملحينالمشكلةآلازمةاوميدانتدخللااللغة

..الاداءهذاعلىنساعدالتي

الحالاتفيماعائقاتؤلفاللغةانيطنونوالذين

انفمسهميخادعوناويخادعوننا.انمالأالفنيللانتاجالسوية

مابقهـدرمنهانملكوانمها،-نملكهاالتيالاداةهيلغتنا..

النفسية،ظروفنالناتتيحمابقدرونستخدمها،نتزود

يعانيوحين.-.الاجتماعيةظروفناكذلكلناتبصحعهومل!

11قادردامما-اللغةالىيعودلاذلكفاناداءازمةالادإب

تحتاطوالطهبيعيةالتيالعاديةالظروففياستخدامهاعلى

علىالاولىقدرتهالىيعودوانما-الادبىالانتاج!عملية

اللغة.استخدام

يمتدانقابليهيملكالذيبالنسيجاشبهاللغة

وتطلعاتناوطموحناتجاربنا،والمصوربالكلمات،ليجسد

التجاربهذهاولالناتكونانمنبدلاولكق.واهواءنهـا

اليتجسميدهذاعلىتساعدألتيالظروفاتمتلكانبدلاثم

.-الاداة!يالتياللغةاسضخداميكونثم..

،.-تقريبهووانما..زمنياتقسيماههذاولصس

،ولكنهايالفضالاداءعمليةالىينضافشيئالي!سصتفاللغة

يمسمعوبهيقرأوبهيصاغبه..بهويتشيأمعهيخاقلثيء

هذهويصاغويسمعيقرأانقبليتكونانهبل..

ليم!ت،اخرىمزة،اللغةلانذلك..الكتوبةالصياغه

نحيلهلالهتياوبهانتحدثالتيالخارجيةالاصواتهذه

الداخليةالتهويماتاوالاصواتهذهولكنها،احرفالى

مرأحلمعوتتحركوتخلقتتكونوانماتسمع.لاالتي

الاصواتهذهذلكبعدتكونثم،الادبيهالتجربة

.المقروءةالاحرفاوالمسموعه

/قترنمجرد،وا.نمانحوعلىنشعرولانفكرلاونحن

لانعرفداخليةلغويةبتشكلاتاحاسيسناوتقترنتفكيرنا

التيالخارجيةالاصواتبهذهذلكبعدتترجمانهاالاعنهها

.نقرؤها.التيالمعجميةألكلماتوهذهعلههانصطلح

وتأملهاالفنيالاداءعمليةدراسةثبيتبدىوكذلك

جزءهي،فينهـاعرست-التياللغة،نعرفهاالتياللغةان

.الاداء..فداآمادتحددالفني،وهىا.لتياالاداءمنعضوي

منه!ااخذ،منهامتفاعللغتهعنراضلغهصباحبوكل

لها.ومعط

الحعديثهذاجاءاذنأينفمنكذلكذلككانواذا

العاصر.والادبالعرأبيةاللغةبينمامشكلةعنالثار

الادباء.منفريقينعندذلكنلمحاننستطيع

علىداكاوالفنبي.ا.عملهذا/يؤدونالذينالادبا.ء

وعواطفهمبالاشياءاحساسهمانيقولونثماخراووجه
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انهم..علمهوقعواالذيالاداءءناضخمابحدثنحو

حيث،التظرفمنبتوعاللغةاتهامالىيتوجهـونبذلك

عماالتعبيرفيتسعفنيلمألانالالفاصل:مثلااحدهميقولمل

حدودفيعبر2قديكونالواقعفيولكنه..بهاحس

وانما..يملكهاالتيالامكاناتفيهاوجدالتيالظروف

جديدةظروفالىيتطلعوكأنهذلكوراءمهـااعلىيتطلع

.فص"يطمعافضآصنحوعلىتجربتهيصسوغانلهتمكق

سهمتخدا"م11يملكألذيهوالاخراق،والفريقفرهذا

ايسرهونحوعلىلغةفيالتعبيرلهينقالادولكن،مثلالغتكن

.-اخرىلغمةفيلهينقادمماواكمل

اللغةبينمشكلةعنتحدتاذاالفريقهذاومثل

اقي..خهـاضةمشكلةعنيتح!دثءفا"نماالادبيالاداءوبين

انسانعلىتتوقرألتياالعامةالحالةهىليستحال"عن

هيوانما..واحدةاداةا"وواحدةطريقايملكواحد

لاحينذاكالاجمرو..طريقيناوادا.نينيملكانسانحهالة

القدرةحدودضمنأداةءلىلإداةتفضبلمويكونانيعدو

-.الثقافية

لاأالمعاصرالادبفياللغةقضيةانيتضحوكذلك

.-يقولونكماذات.موضسوعاصميلةقضيهتكونانيمكن

الظريصلالافي،لنابدافيما،هنالكفليس

لغت4حدودوفيبلغتهيعبرا!االا؟!صسانلانءشكلةالمطلق

التيباللغةوإمبر،واحدةلغةيملكحينمضهاوتمكنه

.اولغتينيملكحينعليهاالسيطرةفيكبرالاالقدرةيملك

اكث!ر.

فيوالادبىالتاريخيالواقعفيايض!اهنالكوليس

احدانعرفطولا..الشكلةهذهمثلالووربيةالجباة

عنها..تحدث

الألادابواقعكب.-ازعمفيما.-هناكليسانهبهل

لغةيعرفونكانواااذاالالغهـتهمرإثتكوننابصرالاخرى

اقتداراالتعبيرعلىاشدفيهاوهمخصبااكثرهياخرى

،.اذن،الحديثيقع:ايناتساءلاجدنياخرىو"رة

!؟المعاصرالادبفيالعرلييةاللغهةمشكلهعن

يمكنضيقاواحداأمكانهايجدالموضوعأنيىببدو

وماالمسرحادباهوخلالهمنعنهويتحدثفيهيعيشان

المواقفبعض.فيالأوالقصةفيحوارمناذصرحادبيماثل

.(..مثلاالنادره)الاخرىالادبيهالاشكالفي

التثقيفيةاومهمتهالحواريةط!بيعتهبحكماسزح،ان

واقعكل.شأن-العربىاللغويالواقعيسودماوبحكم

احيانا،سيصارتهاومناللهجاتوجودمن-اخرلغوي

الاخطاءومن،فالكثبالوجودهذاالاميةوصودومن

المسرح،ال!تعليمفيهايقصبالتيالعميقةوالجهوداالفادحة



ويتسرب،وواقعنااذهاننافيا)قضيةبهذهيلقيكلهلهذا

الكبير.الاشكالوكأنهاموتمراتناالىبها

لاننا..ذلكمنشيلمالىسبيللاالم!مرحغيروفي

واحدةعربيةلغةعلىالعربالادباءورؤتمراتفينلتقي

تقودالتياللهجاتهذهرعالةمنلولهجاتهامبنمصفاة

..ابنائهاوتشتيتال!لغهتتفتهالى

عنالاجتماععلماءمنالمتحدثونيتحدثومهما

،يخرجانيجبولا،يخرجلاعندناالامرفان.اللهجات

ذحن،متحرفهـاواقعا-واقعايكونحين-يكونانعن

وتغذيتهتأصيلهاجلمننتحرفي،ولاعلاجهاجلمننتحرك

.وجودهوتأكيد-

وذويدهبمويداتذلكنوكدانالىحاجةفينحنوهل

الوصوح"نالامراضحىلقد.بشواهد؟.عليهونستشحهد

رحتاجقدوانما..عنهالحديثمعهلحتاجلانحوعلى

اذهانناافىيعيدالذيالتذكيرهذا،بهالتذكيرالىاحياذا

بينمااقترانمنها-..والواقعهـاتالحقائقمنجملة

فيادتهماومنها"..الاميةوانتشاراللهجاتسيادة

نمالاعلاموسائنلالكثيركبتوديهانيمكنوماالقليل

الحقائقهذهومنها..اتهفصحىمناللهجاتتقريب

لهاتكونلاحتىاللهجاتمجانبةتفترضالتيالقومية

الاجتماععلماءعنهايتحدثالخيعيةالاجتماالصفةهذه

-ولان..اقرارهيقتضيلالأءالشيوجودلان،البغوي

يمكنواذمااسرةظروفا"دأئماليستالاجتكلاعشةالظروف

اسرةظروفاكانتولو..تغييرهاويمكنعليهاالتحايل

لغواولاصحىوالتغييرالتطويرعنحديثكللاستعصى

قاتلة،سكوتمةالىالجتمعاتمعهتؤول،اللغومن

.الحضاريالتقدماوالحضاراتوانتفت

تكونانيجبوالتي،المسرحلادبالخاصةالنحالة

ومبعثه.الحديثهذامصدراذنهي،موقتةحىالة

نشتركجميعاونحن..هناالخ!منانليويبدو

عننتحدثان-الخاصالوضعهذامعالجةضرورةفي

مااوكالتسكينثالثةلغةمظاهربعضعناوثالثةلغة

ذلك.الى

..جدإدلغويخطرامامتضعناالثالثة3اللغةان

ليفاسمحوا...اليهانبهوانعندهاتوقفانهنهـااحب

عنه.اتحدثان

عنهاالحديثيتواترالتيهذهالثالثةاللغةبدمحعة

واالعربشةيهاجمألذيالخطروجوهمنوجهاتمثل

عليها.يحتالط

عنالثالثةاللغههذهبعدمنيكونماقدروعلى

الخطر.هذايكونالاصل

14-الأ

اللغةمبدأنحننقرحيناقصاها)خطرهذايبلغثم

القواعد.بعضلهونفعفنقننهلهنوء-لوحين،الثالثة

الثالثة؟اللغةهذهتكونان-يمكنماذاولنتمب!ماءل

وبينالاهـلا/للغةبيئالمزيجاللمغةهذهاهي

علىالمتفتحةاللغةهذههيهلاخروبصعبير؟..اللهجات

معها؟المتعاطفةاذلهجات

ننشىءامثالثةلغةننشىءفهلكذلككانالا"رواذا

؟..الموجودةاللهجاتبعدد...وورأبعةتالثة:لغات

اعداءمنكثيرلهايعملالتيهيالثالثةاللغةان

بعضلهايضعونالانويأخذونلهاويدعونالعربية

بهم!شي،ءالىيقصدونلا.ةالقواعدوبعضالمعاجم

كما-!لكفيوإخحدثون،العربيةتفتيتالىيقصدون

عربيااحسبوما..وبناتهااللاتنيةتفتتعنيتحدثون

وما...النيةبحسنمأخوذايكونانالاذلكفييشارك

حمسنة.نوايااليههـاتقودالتيالمزالقاكثر

وقد،اليومالالستشراقدوائربعضفيوالعارولمون

علىدائبا.حرصايحرصون،الفصسحىمقارعةعنعجزوا

اللغةهذهمنمشتقة.((عربيةلغلاتاأعنالح!ديث

يداخلانعليهمغلبالذيالتعبيرهذاويوشك..الثالثة

ادراكولا"اهدا.افالىتنبهء-يرمنوعقولناألسنتنا

لخوافيه.

ارادةتكونحينثالتةلغةالىاذنسبيلمنما

كريم-كتابمنلهاكان-بماانه!اعلىاللغةعلىااخفاظ

ضميمفيوتميزهواستمرارهالعربيالوجودرقاءعا"ل

،رية.الحف!اوالاجتماعيةاوالسياسيةحركاتنا

اصح،باقلامعلىيتخذلمالثالثةاللغةتهضلان

..في!روظ!اهرتبدىولكنه..معيناشكلاالدءوةهذه

،.ومنهاالاعرابحركاتوتجاوزالتسك!ناستخداممنها

والصيغبعضالابنيةفيالتسامغومنها،القواعدبعضطى

والتراكيب.

نمتحنهذلكبعضفيفلننظر

يهملوناليهيدعونال!ذينفان(التسكين)اما-أ

وايح!اءاتها"2..ودلالتهاالعربيةاللغةفيالحركةمكانة

وانما،المجردةالاصواتهذهليستالحركاتان

الكلمةتكونوحين..ودلالتهاالجملةببناءمقترنةهي

شيئاليسىذلكفانمجرورةاوكلضصوبةاوجمرفوعة

كذلكجزءهواومعنا.هامنجزءهووانم!اعليها،اضافه

التعبير4الدلالةمنجزءانه...الجملةفيمكانهامن

السليقةفنياتتأملوحين..الوظيفيةلل!دلايةورمز

البناءصميممنالحزكاتهذهانعندنايستقيماللغوية

نضعاننستطيعلاانناوكما..الاداءصسميممناو

الحرفمكهانالنفعلنستعهـملاناوالفعلموضعالاسم



منعنهوتعبردلالةمنالاقسامهذهبهتنهضللذي-

وانالحركةنهملاننسشطيعلاكذلك--حذاصمعنى

اللفويالبناءمنبعضحقيقتهافيلانها/وجودهانلغي

البنلءزعزعةالىيودياهماله..التعبيريوالاداء

وتداعيه.

الحركاتهذهبصعوبةفيحتحبهمالرديتلقانامنهنالك

وهل.؟.الحقيقةمنالادعاءهذانصيبهوماولكن..

بذلك؟العربيةتنفرد

نااريدولا،مقارنلغويبعملاقومانهنااريدلا

فيونظيرهاالعربيةفيألثلاثالاعرابحركاتعنداتوقف

حقاالامرهل:اتساءلولكني،-كالالمانيةالاخرىاللغات

الاستخداميتجماوزوهلالصعوبةمنالنح!هذا.علىعلى

المحدودةالشميرةالقواعدبعضالحركاتآهذهال!صحيح

فنحيلهاالتنبهواقلالجه!دباقلمنهانتمكناننملكالتي

سليقة.يكونانيقترباوسليقةالى

والتراكيبوالصيغالابنيةفي،محالتس!عناما-ب

وهذه..وطبيعتهاونظمهاخصائصهالغةلكلانفيرده

ابنيتها-سلامتهاحهالةفي.-تقررالتيهيالطبيعه

فيالرغبةكانتالى،،لناول!يس.وتراكيبهاوصيغها

.-.عشوائيأوفردنينحوعلىذلكنتحعاوزات،التجديد

اذا4اليذلكيوديقدلادفعاولكن،تزمتاولاتصلبالا

سنفتقدلاننهـا،ابزمانعلىتتزايدصعوباتمناستمرهو

عريضة.بلبلةفريسةوسنقعالضلماظماللغويحينذالثالخط

الذينهولاءكانلذ)اتم!،ءلاناحبفأناذلكومع

صلةعلىكانواالمجالهذافيآلعربيةاللغةعنإخحدزون

..اللغةبهذهقوية

ومع!اناةممارسةعنيتحدثون،-الغالبفيانهم

يتوه!مونمااوالاولالعائقمنذشكواهميبدؤونوانما

الكاذبالانينشكلالشكوىهذهوتتخذ..العائقانه

فييتجاوزوال!ذي،يستهدعي4مالهليسىالذىانمستمر

..يبتعثهالممنهناكيكونقدمهـااضعافونبرتهشدته

هذه،مثلاالتراكيبنطاقفي،العربيةفيفهناكا

ومن..المختلفةالروازاتتمثلهاالتيالعريضةالحرية

تقفولاواسمعاتحجرلاالعربية،فيالقاعدةانالعروف

التعبيرتلويناجنل"ن-تتيحولكنهاتقتنانها..عائقا

وانفسحيةلحاجاتوتلبيةالالسلوبيالاداءوتصومعالفني

فيا.لقاعدلاةلتجاوزعريضةمجالات-خاصةلمواقفتقبلا

يجوزلاانهمثلانقولوحين..نفسهاالقاعدةسبيل

هذاتجوزذلكبعدكثيرةحالاتنجدفانابالنكرةالابتداء

الفوضى،اوالعبثيةمن/بنوعتجوزهلاو)كنهما،الابت!داء

الاخرىآلاضافيةدلالتهلهاخيراداءكللانتجوزهوانما

تبتعثه.اوتقتضيةال!تي

تنحصرلاذلكوامثله

هذاالىيستمعونالذينمنكثيرينانالموكدمن

تمثلالجوازاتهذهولكن:س!يقول!نيقرأونهاوالكلام

..الشمواذألىالقاعدةكلنتخرجوانها،.إلفوضىمننوعا

3كانواالذينهمهذايقواونالذنانوالحق

.ء.عليهاالخروجويريدونالقواعديمستصعبون

حين:-متناقضةادعاءاتاماماننانجدوهكذا

توحدهامنلايشكونالذيننجدالق!اعدةعننتحدث

نجد-الجوازاتعننتحدثوجين،بهاالالنتزاموصعوبة

منالشكوىوكأن..والاباحةالتعددمنيشكونالذين

،منها!ناساوالامةههذهاقدارمنقدرااصبحاللغة

فرديملكاللغةوكأن..كلونولاذلكفييوررونلا،

ملكانهاناسين..نشاءوقتنشاءكيففيهنتصرف

وللذينالانيعيشونول!لذينمضمواللذبنجماعى

بعهـد.لسيعيشون

التعبيرنطاقفياللغويةالمشكلةاصطناعانوالحق

نامثلانفهماننا..يسوغهمابحهال)-دلاالادلمي

فقدانعنالدقيقةالعلميةالاختصاصإتاصحابيتحدث

كيفولكن...الحضاريالتأخرمنبسببالمصطلح

الذيمهـا؟..القوليالفناصحابعنهيتحدتاننفهم

باحتمالاتهاالقضميةهيهذهكانتاذاالي"يدعوهم

وابعادههـا؟

انماهولاءانالىذهبتانحرجمنعليهل

نطاقفي-بهيؤخذوناو-اصطناعاكلههذارصطنعون

-يالتا"لحهلملاتإ!انجزءازهااؤولانانتكاوم-جرةحما"

المسملمالعربيالشرقبينالخصومةكانتمنذتهدألم

تاريخهامدى،نثيءعلىتلتقيلاالتيالغربقوىوبين

تفتيضا،اوذلك-كانغزواخصومتتهـا-،علىتلتقيكما،كله

،والافئدةللعقولاستراقااووالثرواتللاموالاستلابا

.الصراطعنخروجااوالستقيمالصراطفيتشبهبكا

..استقيما

الحملاتهذهنفهمفكيفكذلكذلكيكنلمان

لاالتيالاساليبهذهنفهمكيف-.؟التصلةالهـلغوية

وفيحماتنامرةالدينيةحياتنافي..لغربيةاتحطيمفيتتهناهى

حياتناوفيالعقليةحياتناجمب..لوطنيةاحياتناوفيمرةالقوهـة

تكادلا..دبلاافينطاق.تملم!لمازطاقفي.اءلسىوعلكأعا/4رلثءوا

واقل..اخرىحملةقبالةاننانجدحتىتنتهيالحهـملة

الجهد،اضاعة-الحهـملاتفشلبعد.-ذ)كمنيكونما

والاشتغال،والخصوماتالفرقوتوليد،الوقتوتبديد

بكلالسيرحركةوتعويق،البن!اءاقهامةعنالاذىبدفع

لسبيل.كلفيابىاة

*!د

اس!"شيءالصمحيح7الواقعفياذنهنالكلشى

مشكلةهنالك..المعاصرالادبفيالعربيئاللغةمشكله
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دونالادبهذالانشاءيتضدونالذينعندالعربيةاللغة

.الادبهذاحاجهمعلتكافأمالغتهمرونعندهميكونان

ادباينشئواا.نيريدونالذ/بئبهؤلاءيتصلالامران

وتجاربهم،ورؤاهممشاعرهمعندهمتكونقد...غيراداةمن

والاداة..وايصالهذلكلابرازالاداةيمتلكونلاولكنهم

..ادبالىكلهذلكتحيلالتيهيواللغة،اللغةهي

مستوىكبيكونحينألادبهذا،فانقدمتم!انحووعلى

اصوارادازادها)الألىويضمالهلغةهذءيثريالابداع

الادبهذاتهب.التيهياللغةانكما..ذخيرةذخائرها

،مهموسغيرداخليصوتورنوتحيلهالشتركوجوده

مسمموعة.منظو"ةنبراتالى

وانماباللغةتتصللاهناالاشكاليةانالمؤكدمن

طرائقفيذلكبعضيكونوقد..بأصحابهاتتصل

السهولةمهـنبلغتالتدزيسطرائقولكنالتدرثس

يحتمونالذينعلىالطريقيقطعحدا.والتبسميط

وراءيقفونالذينمثلهولاءومثل..بالدصعوبهـات

لاانهم..العيمانعناخهـتفواقدانهمويظنوناصابعهم

جهدكليبيحونوقد،اللغويالنطاقفيجهدأيير)!ون

ويريدونسم!بيلها/فيجههدعنهاكلينفوناللغةدةالا2ماكلفي

العجيبةالقارناتهذهويطرحون..تنزلاعليهم"تتنزلان

يشبعونهاالصيغبعضولصطنعون،الاخرىاللغاتمع

..لنقرا-نفهمالعربيةفيولكننالنفهمنفرأاننها:يقوآواكأن

رونبطبقةموهثمتكديمساالباطلفيهاكدسقدصيغوهي

مزيف.صق

من4فببنهاء..كاملبناءمع،العربيةواللغة،اننا

المنطقيةءنللغةيتوفرأنيمكن.مااكثروالوضسوحالمنطنية

المنطقانيةمجامنلغوينظهاميخلو2لااذ..والوضوح

..القدمفيمغرقةدلتراكماتنتيجة

والترابيجاوالصيغالاصوات"نجملةالبناءوهذا

ا،لسسثباتمثلثابتةبعضها..والكلواعدوالدلالات

التعبير،محبالاتفي-وبعضها،الكبرىوالحهـدودوالاعمدة

القاهـدةليست،المرونةحدودابعدالىمرن-يخاصة

دمث،حريرمنخيطولكنهامتكسر.صلبأمنخيطافيه

.اتجاهكل!بعليهالقادرورطاوعويتلوئينتنى

الازمنةتباعدعلى،بذلكاللغةهذهاستطاعتولقد

يةلبشراالظنيماذجختلا.فواقواملاوالشعوباتكاثرووالامكنة

اصعبتعالجوانالمشماعرادقعنتعببرانتتناهيلاالتي

من-والفكرالوجودالفكرلشهاكلتتسعوان،ا!قضايا

وانذلكتتابعانعلىقادرةوهي..حدودولانهايةغير

يحسمنمنتجدالتعبد،وحينحدالىلهانخلصحينتنتج

مافي.كلوالضعابيروالصورالاشكالاروع،استخدامها

"-.والافاقبالانفسيتصل

مشكلةهي،وانمهـااللغةمشكفةليستثانية"رةانها،

قصورها،لا.قصورهمامرالامر..يستخدمونهاالذين

بانفسهمهمايمانهم..تهافتهاامرولسرتخاذلهمامر

بههـا.الا!هانالىيقود

ت!لقفمنانفسشانعفيكيفنعرفانلذاانوق!د

ثم،الدائرةخارجمناحياناعليناتطرحالتىالمشاكل

نتفرقوكيفحلهانحهاولبهيفعلينايتفرجيقه!منيقف

..عقب،تطررقنافيتتحدسوكيف،الح!لولهذهفي

عنهاعبرالتيآلحقيقةههـذهوجداننهافياستقروقديما

فمهتى...العنبالشوككلنتجميلاانك:العربريالمثل

بينومن،الشوكاكوامبينلمالعنبحبةنشدانعننكف

.الخفراءالكرومهذهكلخلفناومنابدينا

صزشكربد

سوريا
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